
ألم يحـــــن الـــــوقت لتطويـــــع الخوارزميـــــات
لـــدعم الأطفـــال وتجنـــب اســـتغلالهم عـــبر

الإنترنت؟
, أبريل  | كتبه جوي إيتو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

عندما كنتُ في المدرسة الثانوية، أرسلت رسالة إلكترونية إلى مؤلفي الكتب المدرسية التي استخدمناها
حتى أتمكن من ط أسئلة على أساتذتي بشكل أفضل. وقد قضيت ساعات طويلة في الحديث مع
المســؤولين عــن أنظمــة الكمــبيوتر في الجامعــة حــول الشبكــات. وقــد بــدأت بــالبحث عــبر الإنترنــت عــن
العديد من الفصول الدراسية التي تبينّ أننا أجرينا خلالها محادثات قوية مقارنة بتلك التي كانت في
قاعـات الـدرس. وعنـدما كنـت مراهقًـا، كـانت المـؤتمرات الأولى الـتي حضرتهـا تتمحـور حـول مجتمعـات

القائمين على الشبكات الإلكترونية الذين أصبحوا فيما بعد مرشدين وزملاء.

لا أسـتطيع أن أتخيـل كيـف كـانت سـتكون حيـاتي دون إنترنـت، إذ أن لهـذه الشبكـة الفضـل في كـل مـا
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تعلمته، وفي الالتقاء بالكثير من الأشخاص الذين أثروا في حياتي. لذلك، أنا ملمّ بشكل كبير بالطرق
الـتي يمكـن مـن خلالهـا للإنترنـت والألعـاب الإلكترونيـة والعديـد مـن التكنولوجيـات الناشئـة اسـتغلال

الأطفال وتجاربهم.

في الواقع، ساهم مسلسل الأطفال التلفزيوني الأمريكي، شا سمسم، جنبا إلى جنب مع شخصية
إلمو، في إنشاء مقاطع فيديو تحتوي على كرات لتعليم الألوان، وقد أدى هذا الأمر إلى انتشار سلسلة
من المقاطع التي تشد انتباه الأطفال في ظل وجود محتوى غريب يروّج لقيم اجتماعية أو تعليمية
مثيرة للريبة. وقد تتخللها أشياء تبدو وكأنها محتوى ولكنها، في الحقيقة، شكل من أشكال الدعاية

“لبلاي-دو”.

يهدف مشروع القانون إلى دفع المواقع، على غرار يوتيوب وفيسبوك، للتحكم
في الخوارزميات حتى لا تقدم سيلا متدفقا من المحتوى الذي يروج للمنتجات

التجارية

يتجلّى ظهور المحتوى التجاري الموجه للناشئين في توظيف الأطفال المؤثرين على موقع يوتيوب، وهو
يـة الـتي تسـتخدم موقـع يوتيـوب “ضمانـة إضافيـة لحمايـة الأطفـال”.  مـا يؤكـد منـح العلامـات التجار
فضلا عن ذلك، أثار التسويق المكثف غضب العديد من الآباء. وكنتيجة لذلك، يقوم حاليا السيناتور
إد ماركي، وهو من المدافعين عن حماية خصوصية الأطفال على المواقع الإلكترونية منذ فترة طويلة،
برعاية مشروع قانون جديد لتوسيع نطاق “قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت”، والذي
سيوفّر بموجبه الحماية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  و سنة، ناهيك عن حظر مقاطع

الفيديو التسويقية على مواقع الإنترنت التي تستهدف الأطفال.

يهدف مشروع القانون إلى دفع المواقع، على غرار يوتيوب وفيسبوك، للتحكم في الخوارزميات حتى لا
ية. في المقابل، يبدو أن الأمر معقد إلى حد تقدم سيلا متدفقا من المحتوى الذي يروج للمنتجات التجار
ية قائمة بحد ذاتها، كما أنهم يملكون خطوط ما. ففي الوقت الراهن، يمثل الأطفال علامات تجار
إنتاج خاصة بهم. ومن هذا المنطلق، يُعتبر الخط الفاصل بين التعبير عن الذات والتأييد غير واضح

بشكل كامل، كما أنه يساهم في خلق خلط بين اللوائح التنظيمية التقليدية والتعريف.

في سياق متصل، أدى هذا الشرط إلى دفع الأطفال إلى الانخراط في هذه المواقع بشكل سري، حيث
يمكنهــم بســهولة عــدم التصريــح بــالعمر الحقيقــي أو اســتخدام حســاب صــديق. وتشــير الأبحــاث
والتجارب اليومية إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن  سنة يستخدمون يوتيوب وفيسبوك
علــى نطــاق واســع، وأن مــن يرْعــوْنهم، بمــا في ذلــك الآبــاء، غالبــا مــا يكونــون متــورطين في الســماح

لأطفالهم بالتمادي في هذا الأمر.

يعتبر حظر الأطفال من المنصات المفتوحة اقتراحا مستبعدا ويصعب تنفيذه،
ولكن ما يزال من غير الواضح ما إذا كان يمثل أفضل حل بالنسبة لهم



بطبيعــة الحــال، لا يعــني ذلــك أن الآبــاء لا يشعــرون بــالقلق إزاء الــوقت الــذي يقضيــه الأطفــال أمــام
ــاء، وذلــك مــن خلال تخصــيص الشاشــات. فقــد اســتجابت شركــتيْ غوغــل وفيســبوك لمخــاوف الآب
“مساحات” متاحة للأطفال فحسب على يوتيوب وماسنجر. لكن هذه الحلول السياسية والتقنية
تتجاهـل حقيقـة أن الأطفـال يتوقـون إلى التواصـل مـع الشبـاب الأكـبر سـنا وخبراتهـم الناضجـة، وأن

التفاعل في سن مختلطة أمر ضروري لتعلمهم ونموّهم.

وعموما، يعتبر حظر الأطفال من المنصات المفتوحة اقتراحا مستبعدا ويصعب تنفيذه، ولكن ما يزال
من غير الواضح ما إذا كان يمثل أفضل حل بالنسبة لهم. ومن الممكن أن يؤدي مشروع القانون
الجديــد هــذا إلى الإضرار بالنظــام، علــى غــرار الجهــود الأخــرى الــتي بُذلــت في المــاضي، لا ســيما “قــانون

الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر” الصارم.

اعتبر هذا القانون، الذي كُتب بعد سنة من إصدار فيلم “مناورات”، أن القائمين عليه قد ارتكبوا
جناية لخرقهم شروط خدمة من خدمات الإنترنت، حيث يمنع هذا القانون الصحفي الاستقصائي
كـد مـن أن الخوارزميـة كـانت تنفّـذ مـا هـو يو واختبـاره علـى موقـع فيسـبوك للتأ مـن مراجعـة السـينار
ــاع نهــج متعــدد التخصــصات يضــم خــبراء قــانونيين ــات اتب ــم هــذه التقني ــوب. ويتطلــب تنظي مطل
وسياســيين واجتمــاعيين وفنيين يعملــون عــن كثــب مــع هــذه الصــناعة والحكومــة والمســتهلكين مــن

أجل جعلها تعمل بالطريقة المطلوبة.

غالبا ما يكون الأطفال عرضة للمخاطر في الكنائس والمدارس ومراكز التسوق
والحدائق العامة والأماكن التي يختلط فيها الأطفال بالبالغين

بالعودة إلى التعقيد الذي تنطوي عليه هذه القضية، لسائل أن يسأل: هل تتمثّل الطريقة الوحيدة
ـــع ـــالغين؟ وهـــل يمكـــن تطوي ـــت المخصـــص للب ـــة الأطفـــال في اســـتبعادهم مـــن عـــالم الإنترن لحماي
الخوارزميــات لتخــدم أهــدافا مفيــدة، علــى غــرار التعلــم، ونــشر محتــوى ذو جــودة عاليــة، والتواصــل
الإيجابي بين الأجيال؟ تجدر الإشارة إلى أن البحث عن الطرق التي من شأنها تحسين هذه المنصات
وتوفير الف والمشاركة الإيجابية والتعلم والمجتمعات الصحية للأطفال والعائلات لا تحظى بنفس

القدر من الاهتمام مقارنة بالجدل القائم حول القيود المفروضة.

غالبــا مــا يكــون الأطفــال عرضــة للمخــاطر في الكنــائس والمــدارس ومراكــز التســوق والحــدائق العامــة
والأماكن التي يختلط فيها الأطفال بالبالغين. وحتى في حال حدوث أضرار وإساءة في حق الأطفال،
يغيــب الحــديث عــن إغلاق الحــدائق والكنــائس، ولا يقــع منــع الأطفــال مــن ارتيــاد هــذه الأمــاكن
المختلطة. فضلا عن ذلك، لا يُطلب من الآباء تقييم المخاطر ولا يقع إجبارهم على منح ترخيص كتابي

ية أو متاجر البقالة. ية مفتوحة، على غرار المراكز التجار عند ذهاب الطفل إلى أماكن تجار

نحــن نحمّــل قيــادة هــذه المؤســسات المســؤولية بهــدف حثهــا علــى وضــع معــايير إيجابيــة ومعاقبــة
المسيئين. وكمجتمع، نحن ندرك جيدا أن الفوائد المتأتية من هذه المؤسسات تفوق بكثير الأضرار التي



تحدثها. واستنادًا إلى دراسة مكثفة أجراها الاتحاد الأوروبي حول استعمال الأطفال للإنترنت، جادلت
الباحثة في مجال التواصل، سونيا ليفينستون بأن الولوج إلى الإنترنت يعتبر أحد الحقوق الأساسية
كثر الأطفال للأطفال. وأشارت ليفينستون إلى وجود نسبة متساوية من المخاطر والفرص: “فكلما أ
من استخدام الإنترنت، كلما اكتسبوا المزيد من المهارات الرقمية ومهارات القراءة والكتابة، إلى جانب
المزيد من الفرص. ولكن يبقى الجزء الأصعب بالنسبة لصانعي السياسات يتمثّل في تنامي المخاطر

التي يواجهها الأطفال بسبب الإنترنت.

يهتمّ المسؤولون عن توفير الرعاية للأطفال بتنظيم ومراقبة وقت استخدام
الشاشة على حساب التركيز على كيفية التفاعل بإيجابيّة مع اهتمام الشباب

بالإنترنت

غالبا ما يضرّ منع الأطفال من استعمال المصادر المفتوحة على الإنترنت، بالشباب المستضعفين، على
غــرار ذوي الاحتياجــات الخاصــة أو أولئــك الذيــن يفتقــرون إلى المــوارد الماليــة. وفي هــذا الإطــار، أنشــأت
“أوتــوكرافت”، وهــي منصّــة إلكترونيّــة تمكّــن الشبــاب المصــابين بالتوحــد مــن تكــوين الصــداقات عــبر

وسيط، وهي طريقة تواصل قد أفضل من التفاعلات المباشرة.

بينمــا كنــت أعمــل علــى كتابــة العمــود الأخــير حــول الشبــاب والــوقت الــذي يقضــونه أمــام الشاشــة،
أجريت بعض المحادثات مع أختي، ميمي إيتو، التي تدير مختبر التعليم المتصل في جامعة كاليفورنيا في
إيــرفين. وتناقشنــا حــول كيفيّــة تســبب هــذه المشكلات والدعايــة المغلوطــة حــول الشاشــات في خلــق
علاقــات غــير صــحيّة بين مــن يــوفّر الرعايــة وأطفــالهم، بســبب محــاولتهم تنظيــم أوقــات مشاهــدة

الأطفال للشاشات ومراقبة المحتوى الذي يتصفّحونه.

في الواقع، يهتمّ المسؤولون عن توفير الرعاية للأطفال بتنظيم ومراقبة وقت استخدام الشاشة على
حساب التركيز على كيفية التفاعل بإيجابيّة مع اهتمام الشباب بالإنترنت. وفي هذا السياق، يحتوي
كتاب ميمي الأخير الذي يحمل عنوان “التقارب عبر الإنترنت: كيف يحفّز التواصل والمصالح المشتركة
التعلّــم”، علــى أنــواع مجتمعــات الإنترنــت مــن مختلــف الأعمــار، والــتي توضــح كيــف يمكــن للشبــاب

التعلّم من أقرانهم ومن خبراء الإنترنت البالغين.

غالبًا ما يكون الشباب مسؤولين عن إنشاء المجتمعات الرقميّة، وفرض المعايير، والحرص على أن
يكون المحتوى ذو جودة عالية. وكانت “هوجورتس أت رافيلري” إحدى الحالات التي درستها راشيل
كــودي فيســتر، في أطروحــة الــدكتوراه الخاصــة بهــا في جامعــة كاليفورنيــا في ســان دييغــو، حــول منصــة
إلكترونيّــة للفنــون الجميلــة، أسسّــتها فتــاة تبلــغ مــن العمــر  ســنوات وتضّــم مجموعــة مــن محــبي

هاري بوتر.

تمثّل بعض مجموعات الإنترنت التابعة لمنصّة “ريديت” على غرار موقع
“أر/أووو” الذي يقدّم محتوى خاصا بالحيوانات اللطيفة، مساحات حيوية



للتواصل بين الأجيال

ومــن هــذا المنطلــق، تعــدّ “هوجــورتس أت رافيلــري” واحــدة مــن بين العديــد مــن مجتمعــات التعلّــم
ــل مركــز ــة مــن مختلــف الأشكــال والأحجــام عــبر الإنترنــت، والمتاحــة أمــام عــدّة الأجيــال. ويمثّ المجانيّ
الأبحــاث الصــحافية في معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، الــذي أعمــل فيــه، ومقــرهّ “ســكراتش”،
مشروعا أنشأته مجموعة “لايف لونغ كيندر غاردن”، يُعنى بتوفير مساحة آمنة وخلاقّة وصحية أمام

ملايين الشباب، للعمل على البرمجيات الإبداعية.

يــديت” علــى غــرار موقــع “أر/أووو” الــذي يقــدّم تمثّــل بعــض مجموعــات الإنترنــت التابعــة لمنصّــة “ر
محتوى خاصا بالحيوانات اللطيفة، مساحات حيوية للتواصل بين الأجيال. ومثلما هو الحال مع
“سكراتش”، تزدهر هذه المجتمعات الضخمة بفضل المبادئ التوجيهية الصارمة الخاصة بالمحتوى،

والخوارزميات المطوّرة لدعم هذه المعايير.

ــالتعلم واكتشــاف اهتمامــات ــوى الخــاص ب ــازًا للمحت فضلا عــن ذلــك، يعــدّ اليوتيــوب مصــدرًا ممت
يـة المجانيـة، علـى جديـدة، ولكـن يكمـن التحـدي في تمكين الجميـع مـن الاسـتفادة مـن المنصـات التجار
غــرار يوتيــوب، ســواء كــانوا مــن الشبــاب أو المجتمعــات الفرعيــة مــن مختلــف الأجيــال ذات القواعــد
والمعــايير المحــددة. ونحــن في حاجــة إلى أن نكــون علــى وعــي بــأن الشبــاب ســيطّلعون علــى المحتــوى
التجاري وسيتواصلون مع الأفراد البالغين على الإنترنت، وبالتالي يجدر بنا إيجاد طرق أفضل لتنظيم

وتحسين المنصات لخدمة المشاركين من مختلف الأعمار.

يكمــن الحــلّ في الــتركيز علــى اهتمامــات الشبــاب واحتياجــاتهم وســماع آرائهــم، وعــدم إبعــادهم عــن
المنصــات الإلكترونيّــة والخوارزميــات، وهــو مــا دفعــني إلى العمــل علــى إجــراء أبحــاث حــول حقــوق
الخوارزميـات وحمايـة الأطفـال، بمساعـدة كـل مـن شقيقـتي وزميلنـا وعـالم النفـس التنمـوي، كانـديس

أودجرز.

أعتقد أن المسؤوليّة تقع على عاتق مطوري هذه التقنيات لتصميمها وفق أدلة
ية بمهمة تطوير علمية ومشاركة عامة الناس. ولا يمكننا تكليف الكيانات التجار

وتوجيه منصات التعلم والمجتمعات الإلكترونية اليوم

نحن نأمل، من خلال هذا العمل، في إثارة نقاشات حول العديد من القضايا في ظل وجود مجموعة
واسعة من أصحاب المصالح للظفر بإجابات لبعض الأسئلة من قبيل: كيف يمكننا إنشاء رابط بين
المنصات الجديدة التي تنظّمها الخوارزميات ومصمميها والمجتمع المدني؟ كيف يمكننا حثّ يوتيوب
كــثر منصّــة “ســكراتش”، وأن تكــون مصــمّمة لتخــدم مصــلحة وغــيره مــن المنصــات علــى أن يُشبــه أ
الشباب وأن يكون الهدف من تطويرها، هو التعلم والاستكشاف وتقديم محتوى ذو جودة عالية؟
هل يمكن للإنترنت أن تدعم نظامًا من المنصات المصممة خصيصًا للشباب والمجتمعات المتكوّنة من



مختلــف الأعمــار، الــتي تمكّــن الأطفــال مــن التعلــم مــن بعضهــم البعــض في بيئــة آمنــة، ومــن خلال
التواصل مع البالغين والتعلّم منهم؟

كثر تنوّعا. وأعتقد أن إنني أدرك مدى أهمية أن يكون للأطفال علاقات تتجاوز عالمهم الصغير وتكون أ
المسؤوليّة تقع على عاتق مطوري هذه التقنيات لتصميمها وفق أدلة علمية ومشاركة عامة الناس.
يــة بمهمــة تطــوير وتــوجيه منصــات التعلــم والمجتمعــات الإلكترونيــة ولا يمكننــا تكليــف الكيانــات التجار
اليــوم. كمــا لا يمكننــا أيضــا إغلاق هــذه المنصــات أو منــع الأطفــال مــن إنشــاء علاقــات ومعــارف علــى

الإنترنت من شأنها أن تكون مفيدة بالنسبة إليهم.

المصدر: وايرد
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